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الانتفاضة واهم التحديات امام 
الطبقة العاملة

بمناسبة الاول من ايار
التــي  المعضــات الرئيســية 

تواجــه الطبقــة العاملــة:
ان احــدى المعضــات التــي 
تواجههــا الطبقــة العاملــة اليوم 
هــي وضعهــا  العــراق  فــي 
الهجمــة  ان  الاقتصــادي. 
يتعــرض  التــي  الاقتصاديــة 
لهــا العمــال فــي العــراق اكبــر 
بكثيــر مــن حجــم المقاومــة 
علــى  ســواء  تبديهــا  التــي 
الصعيــد التنظيمــي او علــى 
الصعيــد الاجتماعــي. وقبــل 
ان نفصــل فــي ذلــك، لابــد 
ــات  ــي: سياســة الحكوم ــي تتجســد اولا ف ــة الت ــك الهجم ــات تل ــن الاشــارة لمعطي م
الاقتصاديــة ومنــذ النظــام الســابق اي البعثــي وكــي تتنصــل مــن مســؤوليتها تجــاه 
ــال ان  ــى العم ــي، وعل ــل الذات ــون التموي ــرعت بقان ــع، ش ــوم المجتم ــال وعم العم
ينتجــوا فــي تلــك المصانــع ويبيعــوا منتجاتهــم ويحصلــون علــى قوتهــم اليومــي مــن 
بيــع الانتــاج. فــاذا كان النظــام البعثــي شــرع ذلــك القانــون لتحميــل اوزار الحصــار 
الاقتصــادي علــى الطبقــة العاملــة، فــأن النظــام الــذي جــاء بعــد الاحتــال مضــى 
ــى القطــاع  ــع والمعامــل بســعر الخــردة ال ــع المصان بنفــس السياســة كــي يمهــد لبي
ــط  ــاج النف ــاج الرأســمالي العالمــي بإنت ــي تقســيم  الانت الخــاص وحصــر العــراق ف
ــة. وليــس هــذا فحســب بــل فتحــت اســواق العــراق  ــد الصناعــات الثقيل علــى صعي
امــام التجــارة الحــرة بحيــث ادى الــى ان تكــون اســعار الســلع المســتوردة ارخــص 
ــة  ــة  وجهــت ضرب ــذه السياســة الجهنمي ــة المنتجــة. ان ه ــلع المحلي ــن الس ــر م بكثي
اســتباقية الــى كل مــن يفكــر بتدويــر عجلــة انتــاج المصانــع التــي لــن تكــون قــادره 
علــى منافســة الســلع المســتوردة، هــذا اضافــة الــى ان الامــوال التــي خصصــت فــي 
الموازنــات المتعاقبــة للحكومــات منــذ الاحتــال ولحــد الان  لدعــم المصانــع والمعامل 
ــة  ــن ان موازن ــخرية تكم ــاوز ٢٪، والس ــم تتج ــغيلية، ل ــا التش ــل خططه ــر تموي عب
ــى مــن التخصيصــات  ــة الكاظمــي هــي الاعل ــاف الشــيعية والســنية فــي موازن الاوق
الماليــة لــوزارة الصناعــة، وهــي التــي تبجحــت اي حكومــة الكاظمــي بأنهــا ســتأهل 
اعــادة تشــغيل المصانــع والمعامــل للقضــاء علــى البطالــة. ولكــن هــذا ليــس كل مــا في 
قصــة الوضــع الاقتصــادي المــزري للطبقــة العاملــة. ثانيــا: فالبطالــة التــي وصلــت 

ــة،   ــل حســب احصــاءات الحكوم ــون عاطــل عــن العم ــن ١٢ ملي ــر م ــى اكث ال
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مؤتمر الاتحادات والنقابات 
العمالية العراقية

رفع التعسف بحق عمال  ليُ
معمل الحديد والصلب في  

السليمانية.
ــام العطــل  ــن اي ــن ضم ــار م ــن اي ــوم الاول م ــد ي ــذي اعتم ــت ال ــي الوق ف
الرســمية فــي العــراق، يعطــل فيــه الــدوام فــي جميــع المؤسســات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة، فــأن ادارة معمــل الحديــد والصلــب فــي منطقــة بازيــان 
فــي محافظــة الســليمانية تعاقــب ٤٠ عامــل بســبب اســتمتاعهم بحــق يــوم 

عطلتهــم الرســمية فــي الاول مــن ايــار.
ان قــرار ادارة معمــل الحديــد والصلــب هــو قــرار تعســفي، ويفتقــر الــى 
الســند القانونــي والحقوقــي، ويعــد رســالة واضحــة للعمــال فــي هــذا اليــوم 
بــأن ادارة المعمــل لا تتــورع عــن فعــل اي عمــل غيــر قانونــي ضــد 

ــد مــن ارباحهــا . العمــال طالمــا يزي
ــاء  ــراق، ج ــي  الع ــمية  ف ــة رس ــة عطل ــار صف ــن اي ان اكتســاب الاول م
ــر  ــن، ويعتب ــن الزم ــود م ــراق لعق ــي الع ــة ف ــة العامل نتيجــة نضــال الطبق
جــزء مــن مكتســباتها النضاليــة. وإن تشــغيل العمــال فــي هــذا اليــوم مــن 
ــة  ــة قانوني ــال ومخالف ــة للعم ــة معادي ــو سياس ــركات ه ــاب الش ــل أصح قب
صريحــة ومحاولــة لانتــزاع هــذا الحــق الشــرعي منهــم بأيــة طريقــة 

ــة.  ممكن
ــرار  ــن ق ــة  ندي ــة العراقي ــات  العمالي ــادات والنقاب ــر الاتح ــي مؤتم ــا ف انن
معاقبــة رفاقنــا العمــال فــي معمــل الحديــد والصلــب، ونعلــن عــن تضامننــا 
ودعمنــا لهــم، وندعــو فــي الوقــت ذاتــه وزارتــي العمــل والشــؤون 
ــتان للتدخــل لإنصــاف هــؤلاء  ــم كوردس ــي إقلي ــة  وف ــة العراقي الاجتماعي
العمــال وكذلــك ســنعمل بــكل امكانياتنــا فــي ايصــال صــوت العمــال 
ــة لفضــح  ــة والدولي ــع المنظمــات والاتحــادات الاقليمي ــى جمي ــن ال الاربعي
ــل  ــن أج ــب م ــد والصل ــل الحدي ــى ادارة معم ــط عل ــة والضغ ــذه السياس ه

ــا. ــن قراره ــع ع التراج

عاش الاول من ايار
عاش التضامن العمالي

٦ ايار ٢٠٢١
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سمير عادل :

 العامــل الاخــر يزيــد مــن تفاقــم الوضــع الاقتصــادي ومع 
ــا: فالنظــام السياســي  ــم تكتمــل الصــورة بعــد، ثالث هــذا ل
الحاكــم وكجــزء مــن النظــام الرأســمالي العالمــي وتماشــيا 
مــع سياســات المؤسســات الماليــة العالميــة مثــل صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي التــي تعبــر بشــكل مخلــص 
عــن سياســة الرأســمالية المعاصــرة وهــي الليبراليــة 
الجديــدة، التــي تتلخــص مــن تنصــل الدولة من مســؤوليتها 
ــن  ــن ع ــن العاطلي ــد ان تعيي ــك نج ــع، ولذل ــاه المجتم تج
العمــل فــي جميــع القطاعــات بشــكل اجــور او عقــود 
وليــس علــى المــاك الدائــم، واشــير اليــه بشــكل واضــح 
فــي موازنــة الكاظمــي، وكمــا نعــرف ان الغايــة منها ليس 
فقــط اعطــاء تحــت الحــد الادنــى للأجــور لأولئــك العمــال 
المتعاقديــن بــل ايضــا للتنصــل مــن دفــع بــدلات الخطــورة 
ــى خطــر  ــا ال ــال فيه ــرض العم ــي يتع ــات الت ــي قطاع ف
الحــوادث المميتــة، وبــدل الســكن والاســرة والشــهادة 

ــة. ــوق التقاعدي والضمــان الاجتماعــي والحق
ــبب  ــراق بس ــي الع ــة ف ــة العامل ــارة اخــرى ان الطبق بعب
اوضاعهــا الاقتصاديــة التــي اقــل مــا يوصــف بأنهــا 
ــي  ــدة والت ــة الجدي ــا الموازن ــا له ــذا اذا اضفن ــة، ه كارثي
خفضــت مــن ســعر العملــة المحليــة وفرضــت الضرائــب 
ــع  ــن ورف ــن والمتقاعدي ــال والموظفي ــب العم ــى روات عل
اســعار المحروقــات، فأنهــا اي الطبقــة العاملــة فــي خندق 

ــكاد تدافــع عــن بقائهــا الآدمــي. دفاعــي بال
وســياده  الامــن  غيــاب  هــي  الاخــرى  والمعضلــة 
ــق  ــى المطل ــة بالمعن ــل الدول ــى مح ــيات والفوض المليش
ــى  ــاظ عل ــغالهم بالحف ــب انش ــى جان ــال ال ــة. فالعم للكلم

حياتهــم وحيــاة اســرهم مــن الفوضــى الامنيــة والسياســية 
ــد  ــن عق ــر م ــذ اكث ــع من ــي تضــرب المجتم ــة الت العارم
ونصــف، فانهــم ايضــا في اي مــكان في القطــاع الانتاجي 
ــات  ــات جســدية واختطاف ــى تصفي ــن ال ــوي معرضي الحي
فــي حــال اي اعتــراض يؤثــر علــى الشــريان الاقتصــادي 
لهــذه القــوى التــي تديــر الســلطة فــي العــراق. وان هــذه 
الاوضــاع ســاهمت فــي  خلــق اجــواء مــن الخــوف 
ــن  ــزء م ــال كج ــع والعم ــوف المجتم ــي صف والرعــب ف
المجتمــع.. ومــع هــذا كانــت هنــاك اعتراضــات عماليــة 
ــى  ــب ال ــم تذه ــا ل ــة ولكنه ــات مختلف ــي قطاع ــة ف عظيم
اقصــى مــا يمكــن مثــل تنظيــم اضــراب فــي قطــاع النفــط.
ــي  ــاع الارث التاريخ ــي انقط ــة وه ــة الثالث ــا المعضل ام
ــا. أن  ــة وحاضره ــة العامل ــن ماضــي الطبق ــي بي النضال
هــذا الارث مرتبــط بنقــل التجربــة النضاليــة الــى الاجيــال 
مــن خبرتهــا وارثهــا  للعمــال والاســتلهام  الحاضــرة 
الثــوري . ان اي متتبــع لتاريــخ نضــالات الطبقــة العاملــة 
ــرة  ــات كثي ــي محط ــاوزت ف ــد تج ــي ق ــرنا فه ــا اش وكم
النضــالات الاقتصاديــة، ولعبــت دور سياســيا مهمــا، 

ــية. ــة السياس ــن المعادل ــزءا م ــت ج وكان
والمعضلــة الرابعــة، ضعــف الاشــكال التنظيميــة للعمال، 
وعلــى الرغــم ان التجمعــات العامــة للعمــال فــي المصانع 
ــت  ــر نتج ــاحات التظاه ــي س ــل ف ــن العم ــن ع وللعاطلي
عنهــا قيــادات ميدانيــة وممثليــن معبريــن عــن المطالــب 
الاقتصاديــة هــي واحــدة مــن النقــاط القويــة ومبعــث امــل 
ــم تثمــر الــى اشــكال  فــي هــذه الاعتراضــات، الا انهــا ل
تنظيميــة ثابتــة تــداوم بلقاءاتهــا واجتماعاتهــا وتجمعاتهــا 

لدراســة والتباحــث لدفــع نضالاتهــا الــى الامــام.
ــة فــي القطاعــات  ــة الخامســة ان الطبقــة العامل والمعضل

القطــاع  وعمــوم  والكهربــاء  النفــط  مثــل  الحيويــة 
الانتاجــي، لــم تأخــذ علــى عاتقهــا قضيــة العاطليــن عــن 
ــة  ــا، وان البرجوازي ــن قضيته ــل كجــزء رئيســي م العم
وعــن طريــق وجــود البطالــة ســتدق اســفين فــي صفــوف 
العمــال عبــر ســوق المنافســة علــى العمــل. وليــس هــذا 
ــد  ــر لا تج ــة الذك ــاع الانف ــبب الاوض ــل وبس ــب ب فحس
وجــود صلــة مترابطــة بيــن الاقســام الاجتماعيــة للعمــال 
ونضالاتهــا. فالاحتجاجــات التضامنيــة  تــكاد تكــون غائبة 
مــع القطاعــات الاخــرى، فــي حيــن ان التاريــخ النضالــي 
للطبقــة العاملــة يشــهد عشــرات الاحتجاجــات التضامنيــة 
مثلمــا حــدث مــع اضــراب عمــال نفــط كاورباغــي  
 ١٩٥٢ فــي  البصــرة  فــي  النفــط  وعمــال   ١٩٤٦
واضــراب عمــال الســكائر فــي ١٩٥٣. وليــس عنــد هــذه 
الحــدود بــل التضامــن الجماهيــري داخــل المجتمــع هــو 
الاخــر كان موجــودا بقــوة، مــع تلــك الاضرابــات، حيــث 
ــن التبرعــات  ــي م ــي كل اشــكال الدعــم المال ــدم الاهال ق
وتوفيــر الطعــام والمــاء واشــكال مــن الدعــم اللوجســتي. 
ــا عنهــا،  ــي تحدثن ــات K3 الت ويجــدر بالذكــر ان اضراب
فالعمــال قامــوا بمســيرة مــن مدينــة الحديثــة حتــى بغــداد 
حيــث قطعــوا مســافة ٢٠٠ كلــم وهــم وســط اهازيــج 

ــي يمــرون بهــا. ــي المناطــق الت ــي ف ودعــم الاهال
ــى  ــة عل ــة السادســة، فالنضــالات الاقتصادي ــا المعضل ام
ســبيل المثــال لــم تتجــاوز الاطــر الفئويــة، فــي حيــن ان 
ــي احتجاجــات  ــا هــي واحــدة ف ــب المرفوعــة مث المطال
ــل  ــن العم ــن ع ــا والعاطلي ــات العلي ــن والدراس الخريجي
ــى  ــن عل ــور. فالتعيي ــود والاج ــال العق ــام وعم ــكل ع بش
المــاك الدائــم هــو المطلــب الرئيســي لــكل تلــك الاقســام 

ــة. ــة العامل ــن الطبق ــة م الاجتماعي

خذوا اللقاح ضد كوفيد - 19
مقابلة قناة عالم أفضل، قناة الحزب الشيوعي العمالي العراقي مع 
» توما حميد « حول اللقاحات بشكل عام ولقاح كورونا بشكل خاص

الجزء الثاني والاخير: 

مــا هــو حجــم اللوبــي والمجموعــات المعاديــة للقاحــات 
ومــا ســر نجاحهــم فــي خلــق شــكوك تجاههــا؟

قبــل كل شــيء يجــب ان نفــرق بيــن أمهــات وابــاء 
ــن  ــم او بي ــى أطفاله ــاح عل ــر اللق لهــم مخــاوف مــن تأثي
شــخص لــه مخــاوف جديــة مــن اللقــاح وبيــن المنظمــات 
والجماعــات والحمــات المعاديــة للتلقيــح وخاصــة الذيــن 
يروجــون بشــكل متعمــد لمعلومــات كاذبــة وبــدون دليــل 
ــم  ــي القس ــات والت ــذه الجماع ــل ه ــد يلحــق عم ــي. ق طب
الأعظــم منهــا هــي جماعــات يمينيــة ضــرر بالمجتمــع، 
ــن  ــى م ــدل اعل ــى مع ــيؤدي ال ــل س ــذا العم ــس لان ه لي
الوفيــات والمرضيــة مــن كوفيــد-19 الان بــل أيضــا 
البطــيء فــي اخــذ اللقــاح وتجنــب اخــذه يزيــد مــن خطــر 
بــروز ســالات أكثــرا فتــكا وان تصبــح اللقاحــات غيــر 

ــة. فعال
 الشــريحة المعاديــة للتطعيــم بشــكل عــام هــي اقليــة 
صغيــرة فــي كل الــدول. فمثــا لدينــا ارقــام عــن جنــوب 
افريقيــا، فحجــم هــذه الشــريحة هــو حوالــي 20000 
شــخص مــن مجمــوع ســكان البلــد القريــب مــن 60 
ــاع  ــي انطب ــة يعط ــذه الجماع ــب ه ــن صخ ــون. ولك ملي

ــر. ــر بكثي ــة أكب ــذه الجماع ــم ه ــان حج ب

ــم صــوت  ــوم بتعظي ــارة يق ــا الاعــام الســاعي للإث طبع
اللقــاح  بيــن  الربــط  مثــل  الانتبــاه  ملفــت  شــيء  أي 
وامــراض معينــة. وتأتــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ومــا يســمى بالأعــام البديــل ليزيــد الطينــة بلــه.  الكثيــر 
مــن التــردد فــي اخــذ اللقــاح ناتــج مــن الحملــة الدعائيــة 

ــدول. ــي كل ال ــرة ف لشــرائح صغي
 ولتدنــي الثقــة فــي الحكومــات البرجوازيــة التــي وصلت 
الــى أدنــى مســتوياتها فــي الوقــت المعاصــر ولســوء أداء 
هــذه الحكومــات دور فــي تــردد النــاس فــي اســتلام 
اللقــاح. والعامــل الاخــر الــذي يزيــد مــن تــردد النــاس في 
اســتلام اللقــاح ناتــج مــن النجــاح الــذي حققتــه اللقاحــات 
نفســها، اذ جعلــت الكثيــر مــن الامــراض الخطيــرة التــي 
كانــت شــائعة، نــادرة اليــوم. لقــد نســى النــاس فــي الــدول 
المتقدمــة بــان الأطفــال حتــى فتــرة قصيــرة مــن الناحيــة 
ــة  ــل الحصب ــن امــراض مث ــوت م ــت تم ــة، كان التاريخي
ــدول  ــي ال ــوت ف ــزال تم ــا ولات ــال وغيره ــلل الأطف وش

الفقيــرة.
ــة  ماهــي الوســائل التــي تســتخدمها الجماعــات المعادي

للقــاح؟؟
ان مــن يقــوم بنشــر المعلومــات الكاذبــة هــم مهــرة فــي 
ــم  ــي يســتخدمونها ل خــداع البشــر، ولكــن الأســاليب الت

تتغيــر كثيــرا.

فهــم يقومــون فــي البدايــة مــن التقليــل مــن خطــورة 
المــرض. فمثــا قامــت جماعــات المعادية للقــاح، بالتقليل 
مــن خطــورة الجــدري فــي القــرن التاســع عشــر عندمــا 
كان يقتــل 40% مــن المصابيــن. اليــوم مــا هــو مشــترك 
ــا  ــا هــي كونه ــد وبريطاني ــل والهن ــكا والبرازي ــن أمري بي
ــل  ــى الأق ــت عل ــة قام ــات يميني ــل حكوم ــن قب ــم م تحك
ــد  ــذا تج ــد- 19 ل ــورة كوفي ــكيك بخط ــة بالتش ــي البداي ف
ان لــدى هــذه الــدول اعلــى معــدلات الإصابــة والوفيــات. 
ــس  ــه لي ــي بان ــاح.  وتدع ــورة اللق ــم خط ــوم بتضخي وتق
لدينــا بحــث كافــي، ولا نعــرف الكفايــة عــن اللقــاح، رغــم 
ان اللقاحــات هــي مــن اكثــر الإجــراءات الطبيــة  دراســة 
وبحــث ولدينــا معطيــات لملاييــن الأشــخاص حــول العالم 
تؤكــد ســامة اللقاحــات.  مــن جهــة يقولــون ليــس هنــاك 
ادلــة واضحــة علــى ســامة اللقاحــات، بينمــا هــم يعطــون 
ــدون  ــمعهم يتح ــا نس ــادة م ــاح. ع ــان اللق ــة ب اراء قاطع
ــراءة مجموعــة مــن الآراء  ــد ق ــوا بالبحــث بع ــم قام بأنه
الســطحية ل »علمــاء وخبــراء« ليــس لهــم ربــط بميــدان 
اللقاحــات، ووجــدا بــان اللقــاح غيــر امــن. غالبــا مــا 
تعتمــد هــذه الحمــات علــى أصــوات صاخبــة ومغايــرة 
بيــن الــكادر الصحــي، او مــن يدعــي كونــه مــن الــكادر 
الصحــي وتقــوم بتضخيــم نفــوذه فــي الميــدان الطبــي. 

التتمة .. )ص3(
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الضياع بين محور الطائفية ومحور المقاومة.

سمير عادل :

نصــب صــور الخامنئــي والخمينــي والمهنــدس فــي 
ــداد  ــداد، هــو امت ــام وســط بغ ــل اي ــة قب ــة الاعظمي منطق
لتخريــب قنــاة )دجلــة( والهجــوم علــى مقــر الحــزب 
ــى  ــداء عل ــداد، والاعت ــي بغ الديمقراطــي الكردســتاني ف
صــالات التجميــل وضــرب عــدد مــن النســاء العامــات 
فيهــا، وتفجيــر عــدد مــن محــات بيــع الكحــول، واخيــرا 
الاســتعراض العســكري التــي قامــت بهــا المليشــيات 
ــال  ــك الأعم ــل تل ــداد. وتخل ــي بغ ــابيع ف ــة أس ــل ثلاث قب
ضــرب التواجــد العســكري الأمريكــي فــي مطــار اربيــل 
وقاعــدة بلــد ومطــار بغــداد والمنطقــة الخضــراء ووضــع 
العبــوات الناســفة فــي طريــق قوافــل قــوات التحالــف فــي 
المــدن الجنوبيــة. وحتــى تفجيــرا بغــداد التــي اســتهدفت 
تقــف  الطيــران،  ســاحة  فــي  والمحروميــن  العمــال 
ــن  ــر ضم ــر مباش ــكل غي ــات بش ــس الجماع ــا نف ورائه
ــة كــي  خطتهــا الاســتراتيجية فــي نشــر الفوضــى الامني

ــياتي. ــا الميليش ــاج وجوده ــد إنت تعي
السياســي  الاســام  هــذه  وضعــت  أكتوبــر  انتفاضــة 
اغلقــت  فلقــد  عليــه،  يحســد  فــي وضــع لا  الشــيعي 
بــل  الطائفيــة  الهويــة  علــى  نهائــي  بشــكل  الطريــق 
ومزقتهــا، وفــي نفــس الوقــت اماطــت اللثــام عــن فحــوى 
ــة  ــي قائم ــوم ف ــة الي هــذه الجماعــات المليشــياتية المؤتلف
فتــح فــي البرلمــان، وبــددت الأوهــام  التــي كانــت تنثرهــا 
حــول اهازيجهــم بالانتصــار علــى داعــش، وهــي تعيــش 
ــك ايامهــا. وبغــض النظــر عــن ان الكاظمــي  ــوم احل الي
هــو أســوأ مــن اســافه بــل والاكثــر كذبــا ونفاقــا، وطفــا 
مطيعــا للمؤسســات الماليــة الامريكيــة التــي فرضــت 
ــه  ــال موازنت ــن خ ــر م ــى الجماهي ــار عل ــة الافق سياس
ســيئة الصيــت، إلا أنــه يعتبــر الســم الــذي تجرعتــه 
ــه؛  ــى مضــض تبوئ ــت عل ــا وافق ــات عندم ــذه الجماع ه
ــذه  ــاة ه ــدة معان ــوزراء. وأن ش ــة ال ــي رئاس اي الكاظم
ــار  ــل التي ــذي يمث ــي ال ــببه الكاظم ــوم س ــات الي الجماع

ــي. ــي والمحل ــقيه العروب ــي بش القوم
وعبثــا حاولــت هــذه الجماعــات مــن اصــدار بــدل تالــف 
ــواقها  ــت اس ــي كان ــة الت ــة الطائفي ــي الهوي ــا وه لهويته
رائجــة ليــس فــي العــراق فحســب بــل علــى صعيــد 
المنطقــة برمتهــا، وبســبب العوامــل المذكــور، وَرَطَــتْ 
هــذه الجماعــات باختيارهــا لهويــة “المقاومــة والممانعــة” 
التــي هــي الاخــرى لــم تســعفها ولــم تنقــذ مــا آلــت إليــه 

ــم. أوضاعه
واكثــر مــن ذلــك دٌفٍــعً العــراق الــى حضــن التيــار 
العربــي  محيطــه  يســمونه  الــذي  العروبــي  القومــي 
بأمــوال ســعودية-اماراتية، وسياســية بمبــادرات اردنيــة-
هــذه  وبــدأت  اســرائيل-أمريكا.  وبمباركــة  مصريــة، 
الجماعــات تتخبــط وتعانــي مــن مــأزق الهويــة، وخاصــة 
ان انتخابــات شــهر تشــرين الاول القــادم ســتقوض مــن 
ــا  ــان وتحاصــر امتيازاته ــي البرلم ــية ف ــا السياس مكانته
ونفوذهــا، هــذا مــا يدفعهــا الــى العــودة الــى الهويــة 
ــا عبــر نصــب صــور رموزهــا الخامنئــي  الطائفيــة عبث
والخمينــي والســليماني فــي قلعــة التيــار القومــي العروبي 
وهــي الاعظميــة، وعلــى جــدران جامــع اب حنيفــة رمــز 
ــش  ــدة وجي ــه القاع ــدى ب ــي كان يقت ــنية الت ــة الس الطائفي
ــي  ــة ف ــوب الســموم الطائفي ــي بكــر خــال هب عمــر واب

.٢٠٠٦-٢٠٠٨
 ان تخبــط هــذه الجماعــات بيــن محــور الطائفيــة ومحــور 
المقاومــة هــو تعبيــر عــن الازمــة السياســية التــي تعانيهــا 
العــراق،  فــي  الشــيعي  السياســي  جماعــات الاســام 
أزمتهــا البنيويــة، ازمتهــا الفكريــة، وازمــة ســلطتها 
الســني  السياســي  الاســام  ان  حيــن  فــي  السياســية، 
ــى “الوطــن”  حضــن  ــه عــاد ادراجــه للعــودة ال وداعمي
الام، وهــو التيــار القومــي العروبــي، وهــا هي الســعودية 
ترفــع شــعار الهويــة العروبيــة وكل يــوم تســدد ضربــة 
ــى  ــات عل ــة هيئ ــن مكان ــم م ــة وتحج ــات الديني للمؤسس
ســبيل المثــال وليــس الحصــر، هيئــة الامــر بالمعــروف 
تنــادي  والامــارات  وغيرهــا،  المنكــر  عــن  والنهــي 

ــودان  ــي الس ــكر ف ــت العس ــس الوق ــي نف ــة، وف بالعلماني
يوافقــون علــى الهويــة العلمانيــة لدولتهــم، والاخــوان 
المســلمون يحلــون تنظيمهــم ويغيــرون الاســم  فــي ليبيــا 
الــى جمعيــة الاحســان والتجديــد، وتركيــا حــزب العدالــة 
والتنميــة تســدل الســتار علــى مشــروعها العثمانــي، 
مشــروع الاســام الســني الــذي يحــاول احيائــه جماعــات 
فالجميــع  وســاق،  قــدم  وعلــى  المســلمين.  الإخــوان 
يعقــدون صفقــات الســام او التطبيــع مــع دولــة إســرائيل.

واذا مــا اســتطاع الاســام السياســي الســني ان يعبــر 
مــأزق هويتــه عبــر العــودة الــى الهويــة القوميــة،  بنفــس 
القــدر فــإن مــأزق هويــة الإســام السياســي الشــيعي 
ــة  ــة الجمهوري ــة الام، هوي ــي العــراق هــو مــأزق هوي ف
التخبــط  هــذا  وراء  وهــي   ، ايــران  فــي  الاســامية 
ادواتهــا  علــى  مباشــر  بشــكل  وينعكــس  والضيــاع، 

وحلفائهــا فــي العــراق،
ــى  ــاه خصيصــا ال ــال كتبن ــي مق ــا ف ــا ذكرن ــك فكم  ولذل
الكردســتاني  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  صحيفــة 
ــندان  ــة والس ــة الايراني ــن المطرق ــة بي ــاحة العراقي )الس
الأمريكــي( ” ان احتماليــة تفجيــر الاوضــاع الامنيــة، او 
علــى الاقــل اشــاعة نــوع مــن الفوضــى مــن الاحتمــالات 
القائمــة، ولكــن ليــس حتميــة، بيــد أنــه علينــا كشــيوعين و 
اشــتراكيين وتحررييــن ان نضــع هــذه الاحتماليــة صوب 
ــي  ــدم الانجــرار ف ــر ع ــر الجماهي ــا تحذي ــا، وعلين اعينن
ــت العمــل  ــس الوق ــي نف ــة، وف هــذه الصراعــات الرجعي
تنظيــم صفوفنــا فــي المحــات والمناطــق بعــدم الســماح 
ــية  ــابات السياس ــة الحس ــى ســاحة لتصفي ــأن تتحــول ال ب
وتشــكيل لجــان لحمايــة الاهالــي وتحــت شــعار : أخرجوا 
ــا، لا مــكان لمقــرات الميليشــيات  مليشــياتكم مــن مناطقن
فــي اماكــن عيشــنا وســكننا، لــن نــدع مليشــياتكم أن 
ــرب  ــاحات للح ــى س ــا إل ــنا وعملن ــق عيش ــول مناط تح

ــة”. ــم الرجعي ومعاركك

خذوا اللقاح ضد كوفيد - 19 . . . مع » توما حميد «
الجزء الثاني والاخير: 

ــم مثــل هــذه الشــخصيات   تقــوم هــذه الجماعــات بتقدي
كأنهــا شــخصيات شــجاعة ولهــا الاســتعداد للــكلام ضــد 

مؤامــرة دوليــة والســلطات القمعيــة.
قاســم هــادي: ولكــن لا اعتقــد بــان يمكننــا نكــران وجود 

علاقــة بيــن لقــاح كوفيــد -19 والاصابــة بالتخثرات.
لا ننكــر هــذا الامــر فلقــاح اســترازينيكا بالــذات مرتبــط 
بحــالات نــادرة مــن التخثــرات، ولكــن يجــب ان نــرى 
ــير  ــوم تش ــام الي ــح. فأرق ــياق الصحي ــي الس ــياء ف الأش
الــى ان اســتراليا أعطــت ســكانها 1.1 مليــون جرعــة 
اشــخاص   6 أصيــب  وقــد  اســترازينيكا  لقــاح  مــن 
بالتخثــرات خمســة منهــم هــم تحــت ســن الخمســين أي 
ــذا  ــة وه ــف جرع ــكل 183 أل ــدة ل ــة واح ــدل حال بمع
ــن ان  ــي حي ــون. ف ــوف يموت ــؤلاء س ــان ه ــي ب لا يعن
كوفيــد -19 هــو مــرض معــدي جــدا، ويقتــل %2 
ــن  ــرات بي ــة بالتخث ــة الإصاب ــن. ان نصب ــن المصابي م
المصابيــن بكوفيــد -19 هــي عشــرة اضعــاف هــؤلاء 
الــذي يســتلمون لقــاح اســترازينيكا. ويجــب ان نعــرف 
ان الفيــروس لا يســبب فــي التخثــرات فقــط، بــل يقتــل 

الانســان بأشــكال أخــرى.
ــاج  ــه انت ــت ب ــي تم ــالة الســرعة الت ــر مس ــن الا تثي لك

ــم؟؟ ــكوك عندك ــد -19 ش ــد كوفي ــاح ض لق
الذيــن  الأشــخاص  مــن  كنــت  انــا   : هــادي  قاســم 
ــن يكــون جاهــز  ــاح ســوف ل ــان اللق ــدون ب ــوا يعتق كان
للاســتعمال قبــل منتصــف 2021 ولكــن دخــل اللقــاح 
ــذا  ــن له ــهور. ولك ــد بش ــذا الموع ــل ه ــة قب ــي الخدم ف
الامــر تفســير علمــي وهــو ان فيــروس المســبب لكوفيــد 
-19 معــدي بشــكل كبيــر واصبحــت لدينــا عــدد كبيــر 
ــدا.  ــر ج ــت قصي ــي وق ــة ف ــن الإصاب ــالات م ــن ح م
هــذا ليــس مثــل مــرض شــلل الأطفــال مثــا لكــي 
يحتــاج الــى ســنوات لكــي تجمــع عــدد لابــأس بــه 
ممــن يصبحــوا بتمــاس مــع العــدوى، لــذا كان بإمــكان 
ــن  ــام بدراســات شــملت عشــرات الاف م ــاء القي العلم
ــاح وســامته فــي  ــة اللق ــار مــدى فعالي الحــالات واختب

ــر. ــت قصي وق
المقابلــة لــم تتطــرق الــى الدعايــات التــي تنشــر حــول 
ــاح  ــن ام ــرة م ــات خط ــى كمي ــات عل ــواء اللقاح احت
الالمنيــوم، والفكورماكديهايــد، ومــادة ثيمروســال الــذي 
يتــم تكســيره فــي الجســم الــى مــادة ايثايــل الزئبــق  

ــة الصحــة. ــات عديم ــا دعاي ولكــن هــذه كله
اللقــاح  لأن  وقــت  بأســرع  اللقــاح  واســتلم  اذهــب 
ــن  ــاة الاخري ــا وحي ــذ حياتن ــروس وينق ــن الفي ــك م يقي
ــم  ــاع عــن التطعي ــد للمجتمــع. ان الامتن وهــو امــر جي
ليســت مســالة فرديــة، بــل هــي مســالة تؤثــر علــى كل 
ــادرة  ــاح ن ــن اللق ــة ع ــرات الناتج ــع.  ان التخث المجتم
ــن  ــان هــي تصيــب الاشــخاص الذي ــب الأحي ــي اغل وف
هــم دون الخمســين ســنة. يمكــن عــاج هــذه التخثــرات 
فــي اغلــب الأحيــان. ان جرعــة واحــدة مــن لقــاح 
ــدوة  ــة بع ــر الإصاب ــل خط ــزر يقل ــترازينيكا او فاي اس
ــة اســابيع.  ــد -19 بنســبة 65%  بعــد مــرور ثلاث كوفي
ومــن ضمــن ال 35% الذيــن يصابــون بالفيــروس بعــد 
ــراض وال  ــدون اع ــتكون ب ــى 10% س ــة الأول الجرع
25% الباقيــة ســتكون إصابــات لا تــؤدي الــى اعــراض 
ــة  ــى الاوكســجين او دخــول غرف شــديدة او الحاجــة ال
الإنعــاش او الوفــاة. ولكــن بمــا انــه لايــزال يوجــد 
الــذي حصــل علــى  احتمــال ان يصــاب الشــخص 
تطعيــم ضــد كوفيــد، بالمــرض وان ينقلــوا العــدوى الــى 
ــد  ــى التباع ــة ال ــاك حاج ــه هن ــي بان ــذا يعن ــن، ه اخري
الاجتماعــي واســتعمال الكمامــات حتــى بعــد التطعيــم. 



في الذكرى ال 203 لميلادك أيها الإنسان والمفكر والقائد العظيم..

 

ــة  ــول العظيم ــة مــن العق ــة قليل ــم ســوى قل ــم ينجــب العال ل
ــي  ــت ف ــت أن ــه، كن ــه وآمال ــان وهموم ــاز للإنس ــي تنح الت
ــى  ــدرة عل ــة وق ــاً وثوري ــاً ووعي ــم فهم ــم، وأكثره طليعته
المســتغَل. الإنســان  يعانيــه  مــا  كشــف 

لــم تخدعــك كل أكاذيــب الحريــات الزائفــة، ولا دســتورية 
الأنظمــة وشــرعيتها وانتخاباتهــا، لأنهــا كانــت معنيــة 
تمامــاً بممارســة أقســى وأشــد درجــات القمــع والافقــار 

ضــد فئــات وطبقــة يــراد لهــا أن تبقــى، دائمــاً وأبــدا، فــي 
ــمال. ــادة الرأس ــة س ــة وعبودي خدم

كنــت الأكثــر وضوحــاً وصراحــة وصرامــة فــي نقــد 
ــه!! ــى رأس ــه لا عل ــى قدمي ــف عل ــاج لأن يق ــع يحت مجتم
ــكل  ــة والاعــام ب ــود وتشــتغل مؤسســات الدعاي ــر العق تم
طاقتهــا ومفكريهــا وأبطــال أكاديمياتهــا الكاذبــة عــن موتــك 
ــف  ــي متح ــا ف ــا مع ــل وتعفنكم ــرك، ب ــوت فك ــدي وم الأب
نهايــة التاريــخ وصــراع الحضــارات!!. تحولــت صورتــك 
إلــى لافتــة كبيــرة فــي مســيرات القــوى الفاشــية واعتبــروك 
ضــد الحريــة مــع انهــم ضــد الحريــة وضــد كل مــن 
ــع الأوصــال. تاريخهــم  ــف معهــم حــد الحــرق وتقطي يختل
ــن  ــة الشــيوعية، م ــك: وأقصــد محارب ــي محاربت ــل ف طوي
هتلــر وموســوليني وفرانكــو إلــى قــادة اليميــن العنصــري 
تلاوينــه  بــكل  الأن،  وأمريــكا،  أوربــا  فــي  المتطــرف 

ــه. ــه وترامبيت وتوجهات
حتــى الذيــن اعتنقــوا فكــرك وتبنــوه وحولــوه إلــى أداة 
وصورتــك  أســمك  مرغــوا  وســلطة،  وثــورة  نضــال 
ــي  ــية تعن ــتبداد: الماركس ــع والاس ــل القم ــي وح ــرك ف وفك
ــكو  ــوف وتشاوشيس ــتالين وخروتش ــتبداد وس ــع والاس القم

وأحــزاب وزعمــاء كانــوا يقتلــون النــاس باســمك!!
ــي مــن تشــرين الأول 2008 وفــي عــز الأزمــة  ــي الثان ف

وشــركاته  وبنوكــه  الرأســمالي  بالعالــم  عصفــت  التــي 
الكبــرى، لــم يجــد محــرر ملحــق التايمــز اللندنيــة ســوى أن 

ــد عــاد! ــر: لق ــع مانشــيت كبي ــك م ينشــر صورت
نعــم، عــاد ماركــس الــذي لــم يفهــم الرأســمالية أحــد ســواه.. 
ــل  ــا، ب ــى أورب ــم عل ــذي يخي عــاد ليــس بصــورة الشــبح ال

كواقــع لا يمكــن تجــاوزه.
فــي لحظتنــا هــذه، لحظــة تســلط الرأســمالية وعســكرتاريتها 
متطرفــة،  قــوى  وبــروز  والدينــي،  الفاشــي  ونزوعهــا 
دينيــة وطائفيــة وإرهابيــة ورجعيــة وفــق أبشــع المقاييــس 
الاجتماعيــة، وكلهــا تشــتغل علــى تعزيــز علــى هيمنــة 
الســلطة والنفــوذ والمتاجــرة بــكل همــوم النــاس وتعاســاتهم 
وبــؤس حياتهــم، لكنهــا لــن تنســى مطلقــاً أن تخصــص 
الكثيــر مــن وقتهــا وماكنتهــا الدعائيــة والاعلاميــة لتشــويه 

ــك. صورت
ــم  ــق التايمــز، لأنــك ل ــم تعــد كمــا قــال محــرر محل أنــت ل
ــات  ــير الأزم ــي كل تفاس ــت حاضــراً ف ــادر أصــا، كن تغ
التــي يعانــي منهــا العالــم الرأســمالي، وكنــت حاضــراً فــي 
كل مواجهــة مــن أجــل الحــق والكرامــة. وكنــت معنــا فــي 
ــر  ــل تغيي ــن أج ــية م ــة سياس ــاش وممارس ــوار ونق كل ح

ــا.. ــا وعالمن واقعن
عيد ميلاد سعيد كارل ماركس
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العراق : صعود الأحزاب الإسلامية وأزمة الأخلاق في المجتمع
هدى الجابري: 

مــا أكثــر مــا تعلمنــا عــن الصــدق والاحتــرام والتســامح 
ــن  ــنتهم م ــا ألس ــت به ــي بلُي ــد الت ــا، للح ــا وامهاتن واباءن
ــر.  ــرام الكبي ــر واحت ــى الصغي ــي العطــف عل ــا ف تذكيرن
ــن  ــد الاخري ــذب يفق ــيئات وإن الك ــن الس ــرقة م وان الس
ثقتهــم بنــا. تربينــا ان الام مدرســة  تربــي الاطفــال 
ــه وان  ــزل وخارج ــل المن ــي داخ ــة ف ــا قيم ــرم وله وتحُت
ــم و نتوجــس  ــن نحبه ــن بالذي ــا باري ــان. وكن ــرأة إنس الم
مــن كل شــيء نقــول او نفعــل لان ضمائرنــا الفتيــة كانــت 
ــي  ــا الســقوط ف ــا رحمــة عــن الخجــل وتجنبن تســاءلنا ب
ــم الاخــاق، لكــن  ــن يعل ــوا الدي ــد قال ــن. لق ــن الاخري اعي
اكثــر وقــت أصبــح النــاس فيــه بــا اخــاق حيــن تصاعــد 
السياســي  الاســام  احــزاب  وانتشــرت  الدينــي  المــد 
ــة  ــي الدول ــه ف ــن وجلاوزت ــيو الدي ــى سياس ــن ادع و حي
ــم  العراقيــة واحزابهــا الاســامية السياســية ان الديــن يعل

ــاق. الاخ
ــا  ــدا لكنه ــان أب ــع الأدي ــي م ــم تأت ــة ل ــم الأخلاقي المفاهي
وضعــت لتنظيــم المجتمعــات قبــل أن يكــون هنــاك ديــن 
ــل الاعــراف  ــان بالأخــاق، ب ــت الأدي ــا أت ــون.  م أو قان
وحافــظ  الإنســان  تبناهــا  التــي  والادبيــة  الاجتماعيــة 
ــراد و  ــه كأف ــل ل ــة أفض ــاة اجتماعي ــس لحي ــا ليؤس عليه
ــب  ــبية بحس ــرة ونس ــاق متغي ــات. الا ان الاخ كمجموع
فالثقــة  اقتصاديــا.  المســيطرة  أو  الحاكمــة  الســلطة 
والصــدق والأمانــة مفاهيــم ثابتــة ولكــن يمكــن أن تتغيــر 
إذا أرُيــد تغييرهــا بحســب حاجــات  الطبقــة الحاكمــة. 
فكانــت أخــاق احــزاب الاســام السياســي المبنيــة علــى 
ــي  ــل والارهــاب هــي الاخــاق الت النهــب والفســاد والقت

ــدة ــال الجدي ــد الأجي ــي جس ــرزت ف ــت وغ بعث
الأحــزاب الإســامية السياســية التــي تتشــدق بالديــن 
ــت  ــل أمعن ــاق ب ــم الاخ ــم تعُل ــة ل ــن الاخلاقي ــم الدي وقي
فــي اضطهــاد وإفقــار المجتمــع فضاعــت الاخــاق وتــاه 
النــاس بيــن تعاليمهــم التــي تدعي الأخــاق وبيــن افتقارها 

ــى  ــرة. ادى وصــول احــزاب الاســام السياســي ال للأخي
ــاق.   ــدام الأخ ــات انع ــى درج ــيوع أدن ــى ش ــلطة، ال الس
السياســية  بالســلطة  التــي أمســكت  السياســية  فالقــوى 
والاقتصاديــة فــي المجتمــع مــا بعــد 2003 قائمــة ومبنيــة 
ومؤسســة علــى الفســاد والارهــاب والاحتيــال. لذلــك 
ارســلت هــذه الطبقــة الحاكمــة والتــي مثلتهــا كل أحــزاب 
ــه  ــدو ل ــى حضيــض لا يب الاســام السياســي الأخــاق ال

ــب. ــى المــدى القري ــرار عل ق
أرســلت احــزاب الاســام السياســي الأجيــال الجديــدة 
إلــى منحــدر الــا أخــاق الــذي ليــس مــن الســهل العــودة 
منــه دون التخلــص منهــا. هــذا الجيــل الــذي تربــى علــى 
ــد  ــث الرعــب والتوع ــي تب ــة الت ــوات الاحــزاب الديني قن
ــرام الانســان.  ــر ممــا تبــث التحضــر والتطــور واحت أكث
بــزواج  تصــدح  يــوم  كل  التــي  التلفزيونيــة  قنواتهــم 
الاربعــة، وارضــاع الكبيــر وزواج المتعــة والمســيار 
والمــرأة ســلعة وانتــم مُلاكّهــا، باســم القوامــة وباســم 
الولايــة . أخلاقهــم التــي أباحــت لهــم ســرقة  كل مصــادر 
ــزكاة  ــس وال ــع  الخمّ ــة  ودف ــوارد الطبيعي ــة  والم الطاق
منهــا. مــاذا علمــت هــذه الأحــزاب الأجيــال الجديــدة 
ــر الســرقة  ــدت وترعرعــت تحــت عباءاتهــا غي ــي ول الت
ــال والابتــزاز والاغتصــاب والجهــل؟  والنصــب والاحتي
كل عهــود العــراق التــي مــرت مــا ســمعنا عــن زنــا 
المحــارم وانتشــاره بالقــدر الــذي أرســل نظامهــم القمعــي 
والارهابــي والطائفــي أفــراد المجتمــع إلــى أن يصبحــوا 
ــذات أكبادهــا وأصبحــت  ــى فل ــى عل وحــوش كاســرة حت
قصــص الاغتصــاب والمخــدرات مواضيــع مكــررة ليــس 

لهــا آخــر.  
ادعاءاتهــم الاخلاقيــة بالرجــوع الــى الديــن لتصحيــح 
ــم ان الاخــاق  ــم. اثبت ــا فضحــت لا اخلاقه الاخــاق انم
صياغتهــا  علــى  قــادرون  وانهــم  نســبية  مســألة  
ــم  ــة ومصالحه ــم الطائفي ــات محاصصته ــب مقتضي بحس
ــاء  ــم الملطخــة بدم ــم وأيديه ــة. فســادهم ونهبه الاقتصادي
الأبريــاء مــن الفقــراء والجوعــى  اخترقــت كل مفاصــل 

الدولــة العراقيــة وســممت المجتمــع الــذي لا يخجــل اليــوم 
ــر. ــى الاخ ــداء عل ــب والاعت ــذب والنه ــن الك م

لقــد ســمعنا وســمعنا الكثيــر وحفظنــا الاكثــر مــن ترهاتهــم 
م الاخــاق وحيــن اعتلــوا منابــر  وغباءهــم أن الديــن يقــوَّ
الحكومــة السياســية والبرلمــان ومنابــر الجوامــع قــد 
مــن   نمــاذج  وتلــك  الريــاح.  أدراج  الاخــاق  ذهبــت 
أخلاقهــم التــي اتــوا بهــا، زواج المتعــة والمســيار ، 
ــة،  ــال، الحجــاب، اللطــم فــي الشــعائر الديني زواج الاطف
مضاجعــة الميتــة، المفاخــذة، زواج الأربعــة، حضانــة 
الأب وعائلتــه للطفــل، ســرقة أمــوال الدولــة لأنهــا” 
امــوال ســائبة” و ليســت ملــكا لأحــد. كانــت اخلاقهــم هــي 
ــال أن  ــن ق ــم يكــذب ماركــس حي ــا حــدود. ل الاجــرام ب
الأخــاق مســألة نســبية وأن الأخــاق هــي أخــاق الطبقــة 
لــم تمتثــل لأيــة قوانيــن  الحاكمــة  الحاكمــة. طبقتهــم 
ــى  ــع ال ــد ارســلوا المجتم ــى متحضــرة فق انســانية او حت
مســتنقع الهاويــة.  وربّــوا جيــا جديــدا لا يعــرف معنــى 
الصــدق ويبــرر الســرقة ولا يحتــرم الاختــاف او يحتــرم 
ــة   ــم الديني ــاءة حكومته ــت عب ــن تح ج م ــرَّ ــان. تخ الانس
ــم، يكــذب ويتفاخــر، يســرق  ــدون ان يحاك ــل ب ــا يقت جي
ويبــرر، يغتصــب ويمجــد، يــأكل لحــم اخيــه ويشــعر بلــذة 
ــم وبــكل  ــا غيــر متعل ــوا جيــا  امي النصــر والتفــوق. رّب
اســف يشــبه " الســائمة " التــي تمشــي وراء راعيهــا ولا 
تــدري ان فــي الاخــر هــو مــن يبيعهــا أو يذبحهــا ليجنــي 

ــاح. ــا الأرب منه
لذلــك لا معنــى لمقــولات هرئــة مــن قبيــل أن النــاس 
ــم  ــم الأخــاق وخاصــة أن العال ــن لتتعل ــى الدي ــاج ال تحت
يتقــدم وبتقدمــه يتهــذب ويفــرض المفاهيــم الإنســانية 
ويتبناهــا الاطفــال قبــل الكبــار، لكــن إســامهم السياســي 
واحزابهــم أســقطوا الأخــاق إلــى هاويــة ســحيقة مظلمــة  
مــن النهــب والإرهــاب والاســتهتار بحيــاة  الإنســان 
تحتــاج اجيــالا للخــاص مــن اثارهــا بعــد الخــاص منهــم 

ــة. ــدة والارهابي ــامية الفاس ــم الإس ــن احزابه وم


